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Theory of Agent in the book "Nataij Al Fikr" for Al-Suhayli (581 AH) 


 Abstract 

 

  
 The theory of Agent is considered one of the most 
important issues that occupied the old and the modern 
grammatical studie, for the grammarians were very 
interested in it, because it is the basis of grammar and 
many other studies,and given its importance flexibility 
we have chosen this theory, since it is a vast, complex, 
and a complicated subject in many of its aspects, we 
wanted to limit it with one of the notable grammarians 
who is Al-imam Al-Suhayli  Landoulsi and his book 
"Nataij Alfikr Fi Anahou", so what is the theory of the 
Agent for him, and what are its sections, and how did 
Al-Suhayli  look at it and what did he bring as new? 
And to answer this problem, we have relied on the 
analyticaldescriptive approach appropriate to the 
nature of the chosen subject...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Agent; Al-Suhayli; Nataij Al-
fikr;Fundamentals of grammar  
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 ترجمة السّهيلي صاحب كتاب نتائج الفكر 

، وقيل هو أبو القاسم وأبو زيد 1عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعميّ السهيليّ 

عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله ابن الخطيب أبي عمر أحمد بن أبي الحسن 

م(، وعمي 1114 -هـ 508، ولد في مالقة )2أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح

غة والقراءات،  17وعمره 
ّ
ةِ والل عَرَبِيَّ

ْ
انَ عَالما بِال

َ
سنة، نسبته إلى سهيل )من قرى مالقة(، ك

دما، أديبا، عَالما بالتفسير وصناعة الحَدِ 
َ
وَايَة والدراية، نحويا مُتَق ا جَامعا بَين الرِّ

ً
يث، حَافِظ

علم، 
ْ
ة، غزير ال

َ
عرف

ْ
ا للتاريخ، وَاسع الم

ً
صُول، حَافِظ

ُ
م وَالأ

َ
لَ

َ
ك

ْ
ا بِعلم ال

ً
للرِّجَال والأنساب، عَارِف

صل خبره بصاحب 
ّ
نبيها ذكيا، صَاحب اختراعات واستنباطات. تصدّر للإقراء والتدريس، فات

و قيل عنه  م(،1185 -هـ 581ها )مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنّف كتبه إلى أن توفي ب

ه كان شغوفا بالعلل النحوية، واختراعها من مصنفاته: "أمالي السهيلي"، "الايضاح 
ّ
أيضا أن

والتبيان لما أبهم من تفسير الكتاب المبين"، "التعريفات و"التعريف والإعلَم في ما أبهم في القرآن 

الأنف" في شرح السيرة النبويّة لابن من الأسماء والأعلَم"، "تفسير سورة يوسف"، "الروض 

 وغيرها. 3و"نتائج الفكر" في النحوهشام، 

 كتابه نتائج الفكر

ذي  1992سنعتمد في هذه الورقة البحثية على الكتاب المطبوع طبعة أولى سنة 
ّ
ال

حققه الشيخان عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، ونشرته دار الكتب العلمية 

 ببيروت.

يْن بمقدّمة تاريخية تحدّثا فيها عن أهم  تضمّن
َ
ق ه المحقِّ

ّ
الكتاب قسما للدراسة استهل

تي ساهمت في التّفكير في وضع علم النّحو، 
ّ
مراحل نشأة النحو العربي، والأسباب والدّوافع ال

مع ذكر  4وكذا واضعه وأشارا إلى اختلَف النّاس في أوّل من رسم النحو وذكرا عدّة روايات

بعدها انتقلَ إلى الحديث عن أهمّ مدرستين نحويتين وهما مدرسة  5أوائل النّحاة وتلَميذهم

 7والكوفة وأعلَم كل مدرسة وطبقاتهم وتطرّقا إلى الفروق الأساسية بين المدرستين 6البصرة

ه عزم على جمع ن
ّ
ذي ذكره في مقدمة كتابه من أن

ّ
بذ من بعدها عرّجا إلى ذكر منهج السهيلي ال

بها على أبوبا كتاب الجمل 
ّ
نتائج الفكر وترتيبها على أبواب كتاب الجمل قال: "مقصدنا أن نرت

ما راعى السهيلي ترتيب أبواب كتاب الجمل 8لميل قلوب النّاس إليه"
ّ
، و لكنه ليس شرحا له ان

ها، بعدها ذكرا علَقة كتابه نتائ
ّ
ق عليه منها ولم يُحصِها كل

ّ
ج الفكر بكتاب في المسائل التي عل

بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزية حيث نقل هذا الأخير مسائل برمتها من كتاب السهيلي دون 

أن ينسبها إلى صاحبها، وذكر المحققان أنّهما استفادا كثيرا من كتاب بدائع الفوائد في ضبط 
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 10الدّامغة ، بعدها تطرّقا إلى صحّة نسبة الكتاب إلى صاحبه بالحجج9نص كتاب نتائج الفكر

ف11ثم وصف النسختين والمنهج المتبّع في التحقيق
ّ
وانتهى قسم الدراسة  12، ثم ترجمة المؤل

اني النّص  13بعرض صور للمخطوطة )أ( المحفوظة بمكتبة فيض الله بتركيا
ّ
وتضمّن القسم الث

اب ، و"ب15، و"باب الأفعال"14المحقّق وقد جاء في ستة أبواب رئيسة وهي: "باب أقسام الكلَم"

، و تندرج تحت هذه الأبواب العديد من 18، و"باب الابتداء"17، و"باب العطف"16النعت"

 الفصول و المسائل. 

 مفهوم العامل وطبيعته عند السهيلي 

 تعريف العاملعند النحاة :-1     

يعرفه الشريف الجرجاني بقوله: "ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص   

ز على تأثير العامل في معموله لفظا، ولم يول والواضح م، 19من الإعراب"
ّ
ن هذا التعريف أنه رك

العامل يقتض ي معموله معنى، فيقتض ي ذلك المعنى علَمة  أهمية للجانب المعنوي، حيث أنّ 

 إعرابية تدل عليه. 

ر في آخر الكلمة من 
ّ
ويعرفه الإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي النّحوي، بقوله: "ما أث

وهذا التعريف يركز ، 20أو حرف، والفعل ثلَثة أقسام: لازم، ومتعد وواسطة" اسم، أو فعل،

فظي من حركات إعرابية تظهر في أواخر الكلم، ولم يوضّ 
ّ
ح طبيعة المعنى على أثر العامل الل

 النحوي الذي ينجرّ عن اقتران العامل بمعموله من فاعلية ومفعولية وإضافة.

امل جمع عامل، وهو ما يوجب أن يكون آخر الكلمة وعرّفه ابن آجروم بقوله: "...والعو 

على وجه مخصوص من الإعراب، وعملت الكلمة في الكلمة تعمل عملَ، إذا أحدثت فيها نوعا 

ه اقتصر على أثر العامل اللفظي وهو الإعراب، ، 21من الإعراب "
ّ
والواضح من هذا التعريف أن

 د كبير تعريف الشريف الجرجاني.دون أن يوضح طبيعة المعنى النحوي، وهو يشبه إلى ح

ولعلّ ابن الحاجب في تعريفه للعامل، كان أكثر دقة وشمولا حيث يقول: "ما به  

ه دقيق وموف بالغرض،  22يتقوّم المعنى المقتض ي للإعراب"
ّ
 أن

ّ
فهذا التعريف رغم إيجازه إلا

ر في معموله معنًى فيقتض ي ذلك المعنى علَ 
ّ
مة إعرابية تدلّ فالعامل حسب ابن الحاجب، مايؤث

 عليه.

ومما يلَحظ أنّ النّحاة في تعريفهم للعامل قد سلكوا مسلكين حسب قول حسن      

 خميس الملخ:المسلك الأول:عدّ العامل جالبا لأثر إعرابي على المعمول لأجل المعنى.

المسلك الثاني: قصر دور العامل على جلب الأثر الإعرابي من غير قرن العامل والمعمول 

 23لمعنى بصفة مطردة.با
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ه: ما يؤثر معنى في المعمول ويطلبه، 
ّ
ومن هذا المنطلق، يمكن تعريف العامل أن

 .فيقتض ي ذلك المعنى علَمة إعرابية تدل عليه

لا يختلف عن سابقيه، فما يتعلق بالشق الأول من  مفهوم العامل عند السهيلي-2

 " فيتضح من خلَل ما يأتي:  ما يؤثر معنى في المعمول ويطلبهالتعريف "

يقول السهيلي في فصل صيغ الفعل: "والفعل كالحرف لأنه عامل في الاسم، وذلك     

، ويقول في موضع آخر في فصل " الحروف الناصبة والجازمة للمضارع": 24على معنى فيه"

ت على معنى 
ّ
فيها "...فوجب عملها فيه، كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء من حيث دل

ومعنى قوله هذا أن الفعل المضارع يعمل فيه حروف الجزم والنصب، كما تعمل حروف  ،25..."

الجرّ في الأسماء؛ لأنّ هذه الحروف تدلّ على معنى في معمولاتها، وفي هذا تأكيد على أنّ العامل 

 يتطلب معنى في معموله.

      
ّ

عليه لفظه،   فيما يدلّ كما يقول في مسألة أخرى: "الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا

كالمصدر، والفاعل، والمفعول به أو فيما كان صفة لواحد من هذه نحو" سرت سريعا " "جاء 

زيد ضاحكا "؛ لأنّ الحال هي صاحب الحال في المعنى، وكذلك النّعت، والتوكيد، والبدل كل 

 فيما دلّ ع
ّ

ك إذا واحد من هذه هو الاسم الأوّل في المعنى فلم يعمل الفعل إلا
ّ
ليه لفظه؛ لأن

فظ "ضربا"، و "ضاربا "، ومضروبا"
ّ
وفي هذا دلالة على أنّ  ،26قلت "ضرب" اقتض ى هذا الل

العامل إذا كان فعلَ فإنه يقتض ى معنى الفاعلية أو المفعولية في معموله بالإضافة إلى ما يُحمل 

" فإنها تقتض ي إذا قلت "ضرب –حسبه-عليها من معان فرعية كالنعت و الحال ..ومثال ذلك 

 "ضاربا "وهذا معنى الفاعلية كما تقتض ي مضروبا، وهو ما يؤدي معنى المفعولية .

ذلك المعنى علامة إعرابية فيقتض ي "وأما فيما يتعلق بالشق الثاني من التعريف  

فيمكن أن نستدلّ على صحة هذا الحكم بما يقوله السهيلي في فصل "اشتقاق  عليه" تدلّ 

: "...من حيث دلّ على معنى في غيره كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملَ الفعل من المصدر"

في الاسم كما أنّ الحرف لما دلّ على معنى في غيره، وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغير، 

ه يضارع الحرف من حيث كونه دالا على  ،2كما له أثر في معناه 
ّ
وهو يقصد بذلك الفعل لأن

المعنى كما أسلفنا هو الفاعلية، أو المفعولية، أو غيرها، و هذه المعاني  معنى في معموله، و هذا

تقتض ي أثرا لفظيا يكون دالا عليها، يقول في باب الإعراب: "...أن الإعراب دليل على المعاني التي 

؛ فالإعراب الذي هو الأثر اللفظي الذي ينجرّ عن 27تلحق الأسماء نحو كونه فاعلَ أو مفعولا..

 لعامل بمعموله يكون دالا على تلك المعاني النحوية .اقتران ا
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ويمكن إضافة شاهد أخير يلخص مفهوم العامل عند السهيلي يقول في مسألة  

الحرف "...ووجب أن يكون الحرف عاملَ في كل ما دلّ على معنى فيه؛ لأنّ الألفاظ تابعة 

ا، وذلك هو العمل للمعاني، فكما تشبّث الحرف بما دخل عليه معنًى، وجب أن يتشبّ 
ً
ث به لفظ

."28 

ثم يقول في آخر هذا الفصل: "وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال حروف    

الجر وغيرها من العوامل، وكاشف عن أسرار العمل للأفعال، وغيرها من الحروف في الأسماء، 

نظر السّهيلي ، فالعمل من وجهة 29ومنبّهة على سرّ امتناع الأسماء من أن تكون عوامل في غيرها"

ر المعمول 
ّ
هو أن يتشبث العامل بمعموله معنًى فيقتض ي ذلك المعنى علَمة إعرابية تدل على تأث

 بعامله.

 طبيعة العامل عند السهيلي:-3

يقول السهيلي في باب الإعراب:"الإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض محله    

والله -والحكمة فيه عندي  !رغب عنهأواخر الكلم، ولبعض النحويين في تعليل ذلك كلَم ي

  -أعلم
ً

  ،أنّ الإعراب دليل على المعاني التي تلحق الاسم نحو كونه فاعلَ
ً

وغير ذلك،  ،أو مفعولا

 بعد حصول العلم بحقيقته ومعناه، فوجب أن لا يتقدّم الإعراب 
ّ

تلك المعاني لا تلحق الاسم إلا

بعد مدلول  -وهو الوصف-كما ترتب مدلوله ولا يتوسّطه في الوجود، وأن يترتب بعده  ،الاسم

 30الاسم، وهو المسمى الموصوف بذلك الوصف، والله أعلم."

ويفهم من كلَمه هذا أنّ العوامل ما هي إلا أمارات ترشدنا إلى الحركات الإعرابية    

في المعمولات، وهذا الإعراب الذي يقتضيه العامل في معموله يكون دالا على معاني المعمول 

النحوية من فاعلية، ومفعولية، وغير ذلك، وقد أبدى السهيلي اهتمامه بالمعنى، فالعامل عنده 

 ثرا إعرابيا، وهذا الأخير يكون دالا على المعنى، ولم يكتف بذكر الأثر اللفظي فقط.يجلب أ

نعة بالرفع ويقول أيضا في مسألة الحركة والحرف: "...ولهذه الحكمة عبّر أرباب الصّ   

 بعامل وسبب، كما أنّ 
ّ

 والنصب والجزم والخفض عن حركات الإعراب، إذ الإعراب لا يكون إلا

وخفض إنما يكون بسببٍ وهو تحرك  ،ونصب ،ي تضاف إلى الصّوت من رفعهذه الصفات الت

 
ّ
طيفة والصّنعة البديعة أن يعبّر بما يكون عن سبب عمّا يكون العضو فاقتضت الحكمة الل

البناء  والسكون عن أحوال البناء، فإنّ  ،والكسر ،لسبب وهو الإعراب، وأن يُعبّر بالفتح والضمّ 

 . 31ب العامل"أعني بالسب ؛لا يكون بسبب

 فرِّ دد يُ وهو في هذا الصّ 
ّ
ذي يكون بسبب ق بين الإعراب والبناء حيث يرى أنّ الإعراب ال

وهو العامل يُعبّر عنه بالرفع والنصب والجزم والخفض، وهذه الصفات الأخيرة تكون بسبب 



Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 03, Dec 2018 – ISSN : 1112 - 6426 

 



 

 
618 

تحرك العضو، ففي الضمة مثلَ تتحرك الشفتان بالضم عند النطق بالحرف، أما الفتحة 

أما البناء فيعبر عنه بالفتح، والضم، والكسر، ،و عبارة عن فتح الشفتين وهلم جرافهي 

ه لا يكون بسبب العامل، والأمارة، أو العلَمة تكون بوجود الش يء كما تكون بعدم  ؛والسكون 
ّ
لأن

فظي لما عُقل ..."
ّ
 32وجوده، وفي هذا الصدد يقول: "...والعامل المعنوي لو لا أثره في المعمول الل

ما  ،بهذا يتضح أنّ العوامل ليست مؤثرات حسية كالقطع للسيفو 
ّ
والإحراق للنار وإن

وعلَمات تكون بوجود العوامل اللفظية، كما تكون بعدم وجودها كما هو الحال  ،هي أمارات

فرغم كونهما معنويين إلا أنّ لهما أثرا لفظيا  ،وعامل رفع الفعل المضارع ،في عامل الابتداء

 عدم العلَمة هي في حدّ ذاتها علَمة.فعموليهما، يقتضيانه في م

 العامل عند السهيلي: نظرية-4

لم يتحدث السهيلي في كتابه نتائج الفكر عن نظرية العامل بصفة      

مباشرة، ولم يذكر أركانها من عامل ومعمول وعمل صراحة، ولم يتحدث عن أقسام العامل 

ذا التصنيف، وإنما جاءت في سياق كلَمه عرضا، المعنوية واللفظية والسماعية والقياسية به

سبة للَختصاص الذي هو شرط العمل، وسنحاول تتبع بعض أقواله وترتيبها 
ّ
وكذا الشأن بالن

ذي تندرج ضمنه. 
ّ
 حسب الصنف ال

 أصناف العوامل  1.4

 العامل المعنوي /اللفظي:   1.1.4 

فظ  يرى السهيلي "أنّ 
ّ
فظي أقوى من العامل المعنوي، إذ هو متضمن الل

ّ
العامل الل

والمعنى جميعا بخلَف المعنوي، ومن ثم يبطل الرفع في المبتدأ بدخول إنّ وأخواتها وظنّ 

 33وأخواتها "

فظي    
ّ
ه يبطل عامل الابتداء عند دخوله -حسبه-وتظهر قوة العامل الل

ّ
إضافة  ،في أن

فظ والم
ّ
 عنى معا عكس المعنوي.إلى أنه يشمل الل

 العامل المعنوي:    *

والحديث عن العامل المعنوي يستدعي إلى الأذهان عامل الابتداء، وعامل رفع الفعل  

لأنّ  ؛المضارع، يقول السهيلي في "باب الابتداء أو الرفع": "الرّافع للَسم المبتدأ كونه مخبرا عنه

لأنّ أوائل الألفاظ والكلَم أولى  ؛ركات أثقلهاكلّ مخبر عنه مقدّم في الرّتبة فاستحق من الح

قل
ّ
ه أقوى حظا في الحديث  ،بالث

ّ
وأحمل له... ووجه آخر في استحقاق المخبر عنه الرّفع، وذلك أن

ه من الخبر أقوى، كان أولى الحركات به أقواها ...  ،من المفعولات
ّ
والمجرورات، فلما كان حظ

 34الرفع" فقد اشترك الفاعل والمبتدأ في استحقاق
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ويقول في موضع آخر: " أنّ المبتدأ يعمل فيه عامل معنوي، والعامل المعنوي لولا أثره 

  ؛فيالمعمول اللفظي لما عقل...
ّ
فظي يطلب معموله، فإن وجده لفظا فهذا غير لأنّ العامل الل

 .35ممنوع منه، وإلا تسلط على المعنى والابتداء بخلَف هذا "

ي المبتدأ معنوي وهو الابتداء، والدليل على وجوده هو ويتضح من هذا أنّ العامل ف 

ما استحقّه المبتدأ لكونه مقدما في 
ّ
الأثر اللفظي الذي يتركه فيه، وهو الرفع، وهذا الأخير إن

الرتبة؛ أي في موضع المخبر عنه ولهذا استحق أثقل الحركات وهي الرفع هذا من جهة، ومن 

من المفعولات والمجرورات، إضافة إلى اشتراكه مع جهة أخرى أنّ له حظا أقوى في الحديث 

الفاعل في استحقاق الرفع على ما بينهما من خلَف، إذ إنّ العامل في المبتدأ معنوي، أما العامل 

 في الفاعل فهو لفظي.

وأما عن رافع الخبر عند السهيلي فهو الابتداء أيضا؛ أي أنّ الابتداء يعمل في المبتدأ    

ذين يعتبرون أنّ المبتدأ والخبر يترفعان والخبر على خلَف
ّ
ويتضح رافع الخبر في  ،36الكوفيين ال

فالعامل المعنوي لا يتقدم معموله عليه  –وإن كان العامل فيه معنويا  –قوله: " وخبر المبتدأ 

 37للسر الذي ذكرناه"

ذي وهذا ما يؤكد أنّ العامل في الخبر عامل معنوي وهو الابتداء، وأما عن السر ال  

يقصده هنا هو قوله في موضع آخر:" والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه؛ لأنّ 

فظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير، قلت فيه: " مقدم في اللفظ مؤخر 
ّ
العامل الل

فظ والمعنى، فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور 
ّ
في المعنى"، فقسمت العبارة بين الل

 بعده، 
ّ

ه لابد من تأخير المعمول عن عامله في المعنى، فلَ يوجد إلا
ّ
تقديم المعمول عليه؛ لأن

ه مَنْوِيّ غير ملفوظ به، فلَ تذهب النّية والوهم إلى غير موضعه، 
ّ
وعامله متقدم عليه؛ لأن

فظ
ّ
سان بالل

ّ
سان ومحلّ المعنى القلب، فإذا ذهب الل

ّ
فظ الل

ّ
فظي فإن محلّ الل

ّ
إلى  بخلَف الل

 إلى موضعه وهو التقديم، فتأمّله"
ّ
 38غير موضعه لم يذهب القلب بالمعنى إلا

ه يقول  عنرافع الفعل المضارعوأما 
ّ
:"وليس الفعل المضارع كالماض ي، لأنّ مضارعته فإن

للَسم هيأته لدخول العوامل عليه، والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم، وأخرجته عن شبه 

م، وصيّرته كالأسماء المعمول فيها، فوقع موقع الحال والوصف، العوامل التي لها صدر الكلَ 

ويظهر من قوله هذا أنّ عامل الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه ،39(..."وموقع خبر المبتدأ و )إنّ 

، وهذا ما جعله مهيأ لدخول العوامل عليه، ومن ثم أعرب 40موقع الاسم على رأي البصريين

ه ضارع الأسماء فأصبح قا
ّ
 بلَ لأن يكون معمولا.لأن
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ويختلف السهيلي عن البصريين في تعليل مضارعة الفعل المضارع للَسم يقول: " فإن 

قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟ قلنا: دخول الزوائد عليه ملحقة بالحروف 

بني  الأصلية متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب، فيما تضمن معنى الاسم أعرب، كما

من الأسماء ما تضمن معنى الحرف، ومع هذا فإنّ الأصل في دخول حروف الزوائد الأربع، 

فأشبه الأسماء، وصلح فيه من الوجوه ما لا يصلح في الماض ي، وعوّل في المضارعة على الفصل 

  ،وأقطع للبس ،المتقدم، فهو أظهر
ّ
ل به النحويون في مضارعة وأولى بالتحقيق، ودع عنك ما عل

 41عل للَسم من كلَم واهي القواعد عن منهاج التحقيق متباعد"الف

فيعتبر أنّ الفعل المضارع استحق الإعراب بالزوائد الأربعة التي في أوائله وهي " أنيت   

" والتي تتضمن معنى الأسماء فالتاء مثلَ في" تفعل " تحمل معنى المخاطب والهمزة التي في" 

الأصل في شبهه بالأسماء هو دخول تلك الزوائد الأربعة "  أفعل" تتضمن معنى المتكلم، ويجعل

 42فمتى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة وإذا وجدت المضارعة وجد الإعراب "

حتى فعل جماعة النسوة "تفعلن" و"يفعلن" جعلهما معربين وإعرابهما" مقدر قبل و 

  ،علَمة الإضمار كما هو مقدر قبل الياء في "غلَمي"
ّ
صالها فعلَمة الإضمار منعت من ظهوره لات

ذين يقولون ،43ها كبعض حروفه"وأنّ  ،بالفعل
ّ
وهو في زعمه هذا يخالف جمهور النحويين ال

 .44ببناء الفعل المضارع حال اتصال نون النسوة به

وارتفاعه بالزوائد التي في أوّله في مسألة  ،ويؤكد السهيلي قوله عن الفعل المضارع 

في أحرف المضارع " يقول " ... ومن ها هنا ضارعت الأسماء حتى أعربت، وجرت  أخرى سماها "

ها تضمنت معنى الأسماء بالحروف مجرى الأسماء في دخول لام التوكيد عليها وغير ذلك، لأنّ 

ت على الحدث والزمان فعل محض، ومن حيث دلت بأوائلها 
ّ
التي في أوائلها، فهي من حيث دل

ت الإعراب الذي هو من نة معنى الاسم، فاستحقّ ونحو ذلك متضمّ  ،على المتكلم والمخاطب

 45ن معنى الحرف البناء.."الاسم المتضمِّ  خواص الأسماء، كما استحقّ 

مّ له ومن فالفعل المستقبل يضارع الأسماء من حيث المعنى بالزوائد التي في أوّ   
َ
 ث

وهذا ما جعله مهيأ لدخول العوامل عليه، فالفعل المضارع هو من جهة  ،الإعراب استحقّ 

عامل لتضمنه معنى الحدث والزمن، ومن جهة أخرى فهو معمول فرعي عندما تدخل عليه 

فحسب السهيلي إذا تضمن معنى الاسم أعرب كما أن الأسماء لما  ،والنصب ،عوامل الجزم

 تتضمن معنى الحروف تبنى فهو شبيه بها.

ثم نجد السهيلي يفاضل بين عامل الابتداء وعامل رفع الفعل المضارع وهما عاملَن    

. 46معنويان، كما فاضل من قبل بين العامل اللفظي والمعنوي، وقد سبقت الإشارة إليه
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فالعامل اللفظي حسبه يشتمل على اللفظ والمعنى بخلَف الثاني فإنه يشمل المعنى فقط، 

مخبر عنه أن يكون  لمضارع معنوي، لكنه أقوى منه، لأنّ حق كلّ يقول " أن الرافع للفعل ا

 
ً
 لفظا

َ
  ،مرفوعا

ّ
ا كما أن ، ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول وحسًّ

ً
 ؛ه مرفوع معنى وعقلَ

 
ّ
 لأن

ّ
فظ ه المحدّث عنه بالفعل، فهو أرفع رتبة من المفعول في المعنى، فوجب أن يكون في الل

ه تابع للمعنى،  ؛كذلك
ّ
ا رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم المخبر به والاسم التابع أمّ لأن

 فلم يقو قوّ  ،له
ّ
 من الحروف الل

ً
فظية عن العمل، إذ ته في استحقاق الرفع، فلم يمنع شيئا

 
ّ
فظي أقوى من المعنوي، وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف الحروف، وقوة الل

 47العامل السابق للمبتدأ"

فعامل الابتداء عند السهيلي أقوى من عامل رفع الفعل للمضارع رغم أنّ كلَهما      

معنوي؛ لأنّ عامل المضارع وهو وقوعه موقع الاسم المخبر عنه وبالتالي فهو تابع له، فلم تكن 

 له قوة عامل الابتداء ولهذا فهو لم يمنع أيا من الحروف اللفظية أن تعمل فيه.

لسهيلي لا يقتصر فقط على عامل الابتداء وعامل رفع الفعل والعامل المعنوي عند ا 

المضارع، بل يوجد عوامل معنوية أخرى كالعامل في النعت، والعامل في المنادى يقول: " وذهب 

  قوم إلى أنّ 
ّ
أو انتصب  ،ما ارتفعالعامل في النعت معنوي، وهو كونه في معنى الاسم المنعوت، فإن

 فيه، وكيف يعمل فيه وهو لا ل في الممن حيث كان هو الأوّ 
ً
عنى، لا من حيث كان الفعل عاملَ

 
ّ
  ،أو مفعول  ،على فاعل ما يدلّ يدل عليه، إن

ّ
ا فظ، وأمّ أو مصدر دلالة واحدة من جهة الل

 
ّ
قد عرض رأيين في هذا كان فالسهيلي  ،48روف فمن دليل آخر، وإلى هذا القول أذهب "الظ

عت هو العامل في المنعوت وهذا مذهب في النّ  ل للقائلين بأن العاملجعل الأوّ فالصدد 

  وهو أنّ  -الذي ينحاز إليه ويؤيده-الثاني ،و 49سيبويه
ّ
ه في معنى العامل في النعت معنوي؛ لأن

 الاسم المنعوت.

وما جعل السهيلي ينحاز إلى هذا الرأي هو "امتناع تقديم النعت على المنعوت ولو     

ليه معموله...ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره... فلَ يلي كان الفعل عاملَ فيه لما امتنع أن ي

العامل إلا ما عمل فيه، وبما أن الفعل لا يعمل في النعت وهذا راجع لكون النعت صفة 

 .50وبعد وجوده" ،للمنعوت وهي ملَزمة له قبل وجود الفعل

  وبما أنّ ويقول في موضع آخر"
ّ
-مل آخره معمول بعاالنعت لا يمكن أن يلي الفعل لأن

  الي فإنّ وبالتّ  -معنوي 
ّ
 . 51"ه لا ينبغي أن يشترك عاملَن في معمول واحدالفعل لا يعمل فيه؛ لأن

ومن بين العوامل المعنوية عند السهيلي العامل في المفعول من أجله يقول: "وأما  

 
ّ
على فعل باطن من  ه لم يعمل فيه بلفظه عندي، ولكنه دلّ عمله في المفعول من أجله، فإن
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 أف
ّ
 في المصدر عال النفس والقلب، آثار هذا الفعل الظ

ً
اهر، وصار ذلك الفعل الباطن عاملَ

الذي هو المفعول من أجله في الحقيقة، والفعل الظاهر دال عليه، ولذلك لا يكون المفعول من 

 حتى يجتمع فيه ثلَثة شروط
ً
 الأوّ :أجله منصوبا

ّ
، والث

ً
اني: أن لا يكون من ل: أن يكون مصدرا

 أفعا
ّ
 ل الجوارح الظ

ّ
م ذكره، نحو: "جاء زيد الث: أن يكون من فعل الفاعل المتقدّ اهرة، والث

"، و "رغبة فيك"، فإنّ الخوف والرّ 
ً
فس الباطنة وهو من فعل الفاعل غبة من أفعال النّ خوفا

 من أجله
ً
 ؛المذكور في الجملة، فلو قلت: "جاء زيد قراءة للعلم" لم يجز أن يجعل ذلك مفعولا

  لأنّها أفعال ظاهرة، فقد بانَ لك أنّ 
ّ
 خفيا حتى كأن

ً
ما يظهر ما كان باطنا

ّ
ك قلت: جاء المجيء إن

 ،أو الحرص  ،غبةوالرّ  ،زيد مظهرا بمجيئه الخوف
ّ
اهرة تبدي وأشباه ذلك، فهذه الأفعال الظ

ن فإن جئت بمفعول م ،والظاهرة دالة على ما ينصبها ،لك الباطنة، فهي مفعولات في المعنى

أو: ا"، أجله من غير هذا القبيل الذي ذكرنا، لم يصل الفعل إليه إلا بحرف نحو: "جئت لكذ

 52"من أجل كذا "

فس الباطنة من أفعال النّ  هو -السهيليحسب -فالعامل في المفعول من أجله    

  ،كالرّغبة
ّ
غبة لرّ ا فإنّ  ،"جاء زيد رغبة فيك": عليها، فقولنا ذي يدلّ وتكون أثرا للفعل الظاهر ال

 
ّ
وهي من فعل هذا الفاعل المذكور الذي هو "زيد"،  ،ق بأفعال النفس الباطنةهنا مما يتعل

  ولكنّ 
ّ

 المفعول من أجله لا ينتصب إلا
ّ
 لَثة الواردة في قوله . بتوافر تلك الشروط الث

كعامل نصب المنادى، يقول  القصد إليهاه ونضيف عاملَ معنويا أخيرا، سمّ     

 وهذه القصدية معنوية. 53المنادى منصوب بالقصد إليه و إلى ذكره... " السهيلي: "... و 

ولا إلى اختلَف أحوال الحدث،  ،ويقول أيضا: "وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله

 إلى ما بعده، نحو: 
ً
 "سبحان"، فإن "سبحان الله"بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلَق مضافا

 من التقييدات بالزمان أو فوقع القصد إلى ذكره ، اسم ينبنئ عن العظمة والتنزيه
ً
مجردا

، نحو " إياك " ونحو كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكرولذلك وجب نصبه  ؛بالأحوال

 مصدران لم يشتق منهما فعل، حيث لم يحتج إلى الإخبار عن 
ً
" ويل زيد وويحه "، وهما أيضا

 ؛فحكمهما حكم "سبحان الله" ونصبهما كنصبهفاعلهما، ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن، 

 
ّ
 "ه مقصود إليهلأن

ّ
 ضربته" في ، ويضيف قائلَ: " ومما انتصب لأن

ً
ه مقصود إليه بالذكر: "زيدا

 ضربت"، بلَ ضمير، لا  54حويين، وهو مذهب شيخنا " أبي الحسينقول النّ 
ً
"، وكذلك "زيدا

 
ً
 مقدما

ً
 العامل اللفظي:*.55ي"مله، وهو مذهب قوّ لأن المعمول لا يتقدم على عا ؛يجعله مفعولا

 وهو ما يقابل العامل المعنوي عند النّ    
ّ
سان فيه حظ، يعني حاة وهو "ما يكون لل

هيلي لا يخالفهم في هذا المفهوم، فالعامل ، والسّ 56ينطق ويلفظ به مثل: الجوازم والنواصب"
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ّ
، وكذلك النواسخ: أو جزم ،أو نصب ،فظي عنده يشمل الحروف سواء أكانت حروف جرالل

بالإضافة إلى الأفعال فهي أيضا عاملة في  ،وأخواتها" و"كان وأخواتها"، و"ظنّ ، وأخواتها " "إنّ 

 وينقسم العامل اللفظي إلى: ،الأسماء على شرط الاختصاص

 :العامل الأصلي/ الفرعي-1   

 العامل الأصلي:-1-1  

معناها  نّ حمل معنى في ذاتها بلإ يرى السهيلي أن أصل العمل للحروف؛ لأنّها لا ت    

 
ّ
ما يعمل لمضارعته الحرف من حيث أن

ّ
 ،على معنى في غيره كالفاعلية ه يدلّ في غيرها، والفعل إن

على  والمفعولية، وغيرها يقول في فصل "اشتقاق الفعل من المصدر" أن الفعل: "من حيث دلّ 

على  الحرف لما دلّ  ، كما أنّ وجب أن يكون عاملَ في الاسم معنى في غيره كالحرف، ومن ثمّ 

 57معنى في غيره وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغير، كما له أثر في معناه "

ا هو للحروف "فأصل كل حرف أن يكون عاملَ فإن أصل العمل إنمّ  وعلى هذا فإنّ     

وفي  ،58ا الفعل فلَ بد أن يكون عاملَ في الاسم"وجدت حرفا غير عامل فسبيلك أن تسأل وأمّ 

وهو خلَف للجمهور إذ جعلوا الأصل  ،هذا تأكيد لما سبق ذكره من أنّ أصل العمل للحروف

 .59في العمل للأفعال، فرع في الأسماء والحروف

ويقول في موضع آخر:" اعلم أنّ الأفعال مضارعة للحروف، من حيث كانت عوامل  

 لدخول عامل آخر ت البناء، وحقّ العامل أن في الأسماء مثلها، ومن هنا استحقّ 
ً
لا يكون مهيئا

، والفعل الماض ي بهذه الصّ 
ً
 وأصلَ

ً
ورة عليه، كيلَ يفض ي الأمر إلى التسلسل المستحيل عقلَ

 ؛وليس الفعل المضارع كالماض يالأسماء... وعلى أصله من البناء، ومضارعة الحروف العوامل في 

وأخرجته  ،جوه الإعراب كالاسموالتصرف بو  ،أته لدخول العوامل عليهمضارعته للَسم هيّ  لأنّ 

 60".رته كالأسماء المعمول فيهاعن شبه العوامل التي لها صدر الكلَم وصيّ 

 ،ت البناء لمضارعتها للحروف في العمل في الأسماءا استحقّ فالأفعال حسبه إنمّ    

 تدخل عليها عوامل أخرى، وعلى هذا الأساس فإنّ 
ّ

 الماض ي جاء على أصله وبالتالي فأصلها ألا

ا الفعل المضارع في استحقاقه للبناء من جهة، ومضارعته للحروف في العمل من جهة أخرى، أمّ 

وأصبح معربا لمضارعته الأسماء بالزوائد التي في أوله، وهو –وهو البناء –فقد خرج عن أصله 

لدخول العوامل عليه مثله مثل الأسماء المعمولة، ولما أعرب أخرج عن شبه  قد تهيّأبهذا 

 امل التي تستحق الصدارة في الكلَم.العو 
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 العامل الفرعي:-1-2  

فإنّ بعضها ضعفت عن ذلك  ،إذا كانت بعض الحروف استحقّت العمل بالأصالة   

 أي أنّها حُملت على الأصل في العمل،  ومثال ذلك قوله :" وأمّ  ؛فعملت بالفرعية
ّ

 " في ا " إلا

له به من قولهم: "ما  لَ بَ نقض ذلك عليه بما لا قِ ها عاملة، وقد الاستثناء فقد زعم بعضهم أنّ 

  قام أحد  
ّ

  زيد  إلا
ّ

ها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم حيح أنّ ، والصّ "  عمرو "، و"ما جاءني إلا

 
ّ
ذي بعدها، كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها، وليس هذا بكسر الأصل ال

ن الأسماء المفردة والأفعال؛ عمناه وهو استحقاق جميع الحروف للعمل فيما دخلت عليه قدّ 

لأنّها إذا كانت موصلة للفعل، والفعل عامل، فكأنّها هي العاملة، فأنت إذا قلت: "ما قام إلا 

 (لا) زيد" فقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب، كما )لو( قلت: "قام زيد لا عمرو، وقامت

ما جاءني "مقام إيجاب الفعل لزيد إذا قلت:  (إلا)ي الفعل عن عمرو، فكذلك قامت مقام نف

 آخر.، فكأنّ "إلا زيد
ً
 61." .ها هي العاملة، فاستغنوا عن إعمالها عملَ

فـ "إلا" الاستثنائية ها هنا أوصلت الفعل إلى العمل، وقد ضعفت أن تعمل      

عية حيث اعتبرها السهيلي كأنّها هي العاملة بما بنفسها منفردة، ولهذا فإنّها هنا تعمل بالفر 

أي أثبتت  ؛أنّها أوصلت الفعل إلى العمل، لأنّها في مثل "ما قام إلا زيد" جعلت الفعل موجبا

 القيام لزيد وحده دون غيره.

والأمر نفسه ينطبق على حروف العطف، من حيث كونها موصلة الفعل إلى العمل    

ما جاءت الواو الجامعة منها تجمع بين  يقول: "وكذلك حروف العطف،
ّ
وإن لم تكن عوامل فإن

ر وسائر حروف العطف يتقدّ  ،الاسمين في الاخبار عنهما، فقد أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني

بعدها العامل، فتكون في حكم الحروف الداخلة على الجمل...فإذا قلت: " قام زيد وعمرو" 

 
ّ
 ها لا تستحقّ اخلة على الجمل أنّ م في الحروف الدّ " ...وقد تقدّ " قام زيد وقام عمرو :ك قلتفكأن

 62اخلة على الأسماء المفردة والأفعال...الحروف الدّ  من العمل فيها ما تستحقّ 

مكانية تقدير العامل إفحروف العطف عندما أوصلت الفعل إلى العمل من حيث     

ي فيها؛ لأنّها ليست بمنزلة الحروف التّ  بعدها فكأنّها هي التي عملت، ولكن عملها هنا ليس أصلَ 

خول على الأسماء المفردة والأفعال، بل دخلت هنا على الجملة، فلم تقو قوّة تختص بالدّ 

 العوامل السابقة في استحقاق أصالة العمل.

ا صارت حرفا  (،إذن)ومن أمثلة الحروف التي تعمل بالفرعية    
ّ
يقول السهيلي: "ولم

واصب للأفعال نصبوا الفعل بعده، إذ ليس له للَستقبال كسائر النّ  ا بالفعل مخلصامختصّ 

ا الجزم فلم يبق إلا النّ  فع، ولا هو غير واجب فيستحقّ الرّ  واقعا موقع الاسم فيستحقّ 
ّ
صب، ولم
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وأعملت أخرى ...وضعفت عن  ،ة أخواتها فألغيت تارةلم يكن العمل فيها أصلَ لم تقو قوّ 

 63عوامل الأفعال ..."

هنا حملت على نواصب الأفعال التي تعمل بالأصالة وبما أنّها ليست لها  (ذن)إ فـ   

 ة أخواتها في العمل، نجدها مهملة في بعض الأحيان واستحقّت العمل بالفرعية. قوّ 

ويضاف إلى العامل الفرعي بعض العوامل القياسية كاسم الفاعل واسم المفعول     

 لفعل.والمصدر ...والتي تعمل قياسا على ا

 العامل السماعي / القياس ي :-2 

 العامل السماعي :-2-1 

والقياس معا يقول في باب  ،سنقتبس هنا قولا للسّهيلي يظهر فيه اعتداده بالسماع   

عليه حرف العطف، وهو في معنى العامل في الاسم  العطف: "العامل في المعطوف مضمر يدلّ 

 الأوّ 
ّ
قلت: "قام زيد وقام عمرو"، وأغنت الواو عن إعادة ك إذا قلت: "قام زيد وعمرو"، ل وكأن

ما قلنا ذلك للقياس والسّ 
ّ
ه ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه أمّ  ،ماعالفعل، وإن

ّ
ا القياس فإن

 
ّ
 ما قبله، ولا يتعل

ّ
 ق به إلا

ّ
عت هو ة تذكر هنا، ووجه آخر، وهو: أنّ النّ  في باب المفعول معه، لعل

وبين المنعوت واسطة، ومع ذلك فلَ يعمل فيه ما يعمل في المنعوت في المعنى، وليس بينه 

 
ّ
ذي هو غير المعطوف عليه، وبينهما واسطة وهو المنعوت في أصحّ القولين، فكيف بالمعطوف ال

 :ماع، فقول الأنماري الحرف؟ وأمّا ما يدلّ على إضمار العامل من السّ 

 بل بني النجار إنّ لنا *** فيهم قتلى وإن تره   

 ، 64فدل على ما قلناه" (إنّ )قتلى وتره، ثم أظهر أراد: " 
ّ

اهد في هذا القول ومحل الش

وهذا ما  ،على إضمار العامل بعد حروف العطف السّهيلي استشهد ببيت للأنصاري يدلّ  أنّ 

يعضد اعتداد السهيلي بالعامل السماعي، وتقدير العامل بعد الواو أنه أراد أن يقول: "إنّ لنا 

 قتلى وتره".

 العامل القياس ي:-2-2 

 
ّ
م لام التوكيد، وتركهم د أخذه بالقياس أيضا هو قوله: "ونقيس على ما تقدّ ما يؤك

م بما ها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط، بل لتربط ما قبلها من القسَ لإعمالها في الجملة، مع أنّ 

التي تدخل هيلي يقيس عدم عمل لام التوكيد بالحروف فالسّ  ،65بعدها هذا هو الأصل فيها..."

 
ّ
ص ا دخلت لمعنى في الجمل، ولم تختّ لأنهّ  ؛تي لا تعملعلى الجمل مثل همزة الاستفهام ال

ورغم أنّ لام التوكيد هنا لم تدخل لمعنى في الجملة ،خول على الأسماء المفردة والأفعالبالدّ 

 فحسب، بل يضاف إليها أنّها تربط ما قبلها من القسم بما بعدها.
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 ،ي ينبغي إيراده في سياق العوامل القياسية، فيتعلق باسم الفاعلا المثال الذوأمّ  

فصل إعراب الاسم المرفوع بعد الظرف" مبيّنا الفرق بين الظرف واسم "يقول السهيلي في 

 
ّ
رف وبين اسم الفاعل مشتق، الفاعل موضحا عمل هذا الأخير عمل فعله: "الفرق بين الظ

 ألف الاستفهام، أو قرينة من القرائن المتقدّ وفيه لفظ الفعل موجود، فإذا اقترنت به 
ّ
تي مة ال

 مَ ل عَ مِ ي بها معنى الفعل، عَ يقوّ 
ّ
رف في قولك: "زيد في الدار أبوه" لا لفظ للفعل ل الفعل، والظ

 
ّ
ق به الحرف ويدلّ عليه، فلم يكن في قوّة القرينة التي اعتمد عليها أن فيه، إن

ّ
ما هو معنى معل

 به دون قرينة أن يكون كالفعل، حتى  تجعله كالفعل، كما لم يكن
ً
في قوّته إذا كان ملفوظا

فظ المشتق من الفعل، فيعمل حينئذ عمل الفعل، 
ّ
يجتمع الاعتماد المقوّي لمعنى الفعل مع الل

 66، و"مررت برجل قائم أبوه" "فتقول: "زيد ذاهب غلَمه

 
ّ

 ما يهم في هذا الش
ّ
ه يحمل معنى اهد أنّ اسم الفاعل يعمل قياسا على الفعل؛ لأن

  ،الفعل
ُ
ي فيه هذا المعنى كألف الاستفهام فيعمل قوّ خاصة عندما تقترن به القرائن التي ت

كلّ اسم مشتق من الفعل يعمل عمله، يقول السهيلي في  ولكن هذا لا يعني أنّ  ،عمل الفعل

ين ا ما حكاه الزجّاجى في هذا الباب عن بعض النحويفصل إعراب الوصف غير المعتمد: "وأمّ 

فاعل، فقد قدّمنا أنّ هذا باطل في القياس؛ ( زيد)مبتدأ، و (قائم)أنّ  ،"قائم زيد":من قولهم

لأنّ اسم الفاعل اسم محض، واشتقاقه من الفعل لا يوجب له عمل الفعل، إذا كنّا نعمل 

ا نعمل إذا تقدّم ما ولكن إنمّ  ،كل اسم مشتق من الفعل كمسجد، ومرقد، ومروحة، ومغرفة

فظية نحو النّ يطلب 
ّ
عت والخبر، فيقوي الفعل، أو كان في موضع لا يدخل عليه العوامل الل

 ،حينئذ معنى الفعل فيه، ويعضد هذا من السماع أنّهم لم يحكوا عن العرب: "قائم الزيدان"

 
ّ

 على الش
ّ

 ولا: "ذاهب إخوتك"، إِلا
ّ
ذي ذكرناه، ولو وجد الأخفش، ومن قال بقوله مسموعا رط ال

، وكان بالقياس مدفوعا، فأخلق به وا لاحتجّ 
ً
به على الخليل وسيبويه، فإذا لم يكن مسموعا

" !
ً
 ممنوعا

ً
 67أن يكون باطلَ

    
ّ
ذلك كه يعمل عمله، ولو كان فاشتقاق اسم الفاعل من الفعل لا يعني بالضرورة أن

م لأمكن إعمال كل الأسماء التي تشتق من الأفعال نحو: مسجد، مروحة ... فحتّى يعمل اس

 يكون معرضا لدخول العوامل اللفظية عليه 
ّ

الفاعل فلَ بد أن يكون حاملَ لمعنى الفعل، وألا

ه لا يعمل. 
ّ
 وإلا فإن

ويظهر ذلك جليا في  ،هيلي ينحاز أكثر إلى السماع منه إلى القياسوما يلَحظ أنّ السّ   

 .العبارة الأخيرة من قوله هذا
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 العامل المفرد /المركب:-3

 لمفرد:العامل ا-3-1

ها داخلة "يقول السهيلي: "لام الأمر
ّ
، و "لا" في النهي وحروف المجازاة، هذه الجوازم كل

، وهذه الجوازم التي دخلت على الفعل المضارع كلها مفردة؛ أي تتكون من 68على المستقبل "

كلمة واحدة، ويقول أيضا:" ومن ثمّ يبطل الرفع في المبتدأ بدخول إن وأخواتها وظن 

 وهذه أيضا عوامل مفردة رغم أن السهيلي لم يشر إلى أنها مفردة أم لا. ،69ا"وأخواته

 العامل المركب:-3-2

وغيرهما التي تتكون من عامل  (،عملت)، و(ظننت ـ)وهو ما تألف من كلمتين أو أكثر ك 

ا علمت فأصل صب، يقول السهيلي:" وأمّ وكلَهما يعمل فيما بعده النّ  (،التاء)ومعمول وهو 

، وذلك فة إلى المحلّ ا للمركبات، لا لتمييز المعاني المفردة، ومعنى التركيب إضافة الصّ موضوعه

 
ّ
 (زيد)إلى  (القيام)على حدته، ثم تضيف  (القيام)وتعرف معنى  ،على حدته (زيدا)ك تعرف أن

، ويقول أيضا:".... فكان إعمال 70هو التركيب، وهو متعلق بالعلم" (زيد)إلى  (القيام)فبإضافة 

ثها، ولم يكن عملها في أحد الاسمين أولى من الآخر فعملت "علمت" فيه، ونصبه له إظهارا لتشبّ 

ها (علمت)و (ظننت)ضح من قوله هذا أنّ ويتّ ، 71فيهما معا، وكذلك ظننت ..."
ّ
أي هي  ؛تعمل كل

وحدها هي التي عملت، بل إنّها  (ظن)إنّ  :فتنصب مفعولين ولم يفصلها؛ أي لم يقل ؛ومعمولها

 ملت مركبة مع التاء التي اتصلت بها في معموليها.ع

 الجديد الذي أتى به السهيلي في نظرية العامل:-5

والطبيعة إضافة  ،بعدما تعرّضنا لنظرية العامل عند السهيلي من حيث المفهوم   

 
ُ
د به فيما يتعلق بنظرية العامل الجديد الذي تفرّ  بيّنإلى أقسام العامل، نحاول الآن أن ن

لم يكن ؛ إذ مة لهذا البحث، فالكتاب حافل بآرائه التي تستحق النظر، والوقوف عندهاكخات

 
ّ
 من ال

ّ
ذين يأخذون المسائل ذين يلوكون ما قاله القدماء، ويرددونه دون فهم، أو من ال

لَ وجهة نظره، يعمل فكره ناقش الكثير من المسائل مبديا رأيه فيها، كان بل  ،بسطحية
ّ
معل

 ،وإبداعات ،لل، وهذا واضح جليّ في كتابه فهو بحق صاحب اختراعاتبالع مظهرا شغفه

 وتجديدات في عدّة مسائل كالعلل لا يتسع المقام لذكرها هنا.

 بعض النقاط:  في  ، وسنلخص أهم ما جاء به من جديد

* يرى السهيلي أن أصل الحروف أن تكون عاملة، لأنّها لا تحمل معنى في ذاتها بل  

معانيها في غيرها، ولكن هذا لا يمنع حسبه وجود حروف غير عاملة، وهذا لا يكسر أصلية 

العمل للحروف، بل يعلل عدم عملها بكونها تدخل لمعنى في الجملة، وليس على الكلمات المفردة 
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: "فأصل كل حرف أن يكون عاملَ، فإذا وجدت حرفا غير عامل فسبيلك أن والأفعال، يقول 

  :تسأل، فإن قيل
ّ

 حرفا دخل فما بال حروف كثيرة لا تعمل؟ قلنا: لا نجد حرفا لا يعمل إلا

على جملة قد عمل بعضها في بعض، وسبق إليها عمل الابتداء، أو نحوه، وكان الحرف داخلَ 

 ،اسم مفرد، فاكتفي بالعامل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداءلمعنى في الجملة لا لمعنى في 

ولا يمكن  ،ونحوه، وذلك نحو: هل زيد قائم؟ ... في الاستفهام فإنّ الحرف دخل لمعنى في الجملة

ه حرف مفرد لا يوقف عليه، ولو توهم ذلك  ؛م انقطاع الجملة عنهوهّ تَ الوقوف عليه، ولا يُ 
ّ
لأن

 72"فيه لعمل في الجملة...

ة جديدة لإعرابه، وهي الزوائد  ،* موقفه الخاص من إعراب الفعل المضارع   
ّ
وذكر عل

إذ بها يتضمن معنى الاسم، وهذا خلَف لما عليه النحاة، فالبصريون يجعلونه  (أنيت)الأربعة 

ه يشبه الاسم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ؛معربا
ّ
 ،و 73لأن

ّ
ه يجعل الفعل المضارع أما الكسائي فإن

 74تفع بالزوائد التي في أوّله، وهذا بيّن الفسادير 

ه يقول في فصل اشتقاق الفعل من المصدر:" وإنما أعرب و      
ّ
أما السّهيلي فإن

اء على والتّ  ،المستقبل الذي أوله الزوائد، لأنه تضمن معنى الاسم، إذ الهمزة تدل على المتكلم

الاسم إذا  م ضارع الاسم فأعرب، كما أنّ ا تضمن معنى الاسالمخاطب، والياء على الغائب، فلمّ 

 75ن معنى الحرف بُنِيَ"تضمّ 

 ثم يصف تضارب آراء النّ    
ّ

 حاة بالش
ّ
ة هو ذي لا طائل منه، وأنّ الأقرب للصحّ غب ال

حويون ما جاء به، يقول في مسألة تتعلق بأحرف المضارعة: "فتأمل ما ذكرناه، والمح ما قاله النّ 

ه، وعقلك لا يستسيغه، وتجد هذه طبعك يعافه وسمعك يمجّ في تحليل هذه المسألة تجد 

تها الحدس، والله المستعان، س، و يشهد بصحّ الأغراض المذكورة ها هنا يدعوك إلى قبولها الحّ 

 ،ومن هاهنا ضارعت الأسماء حتى أعربت، وجرت مجرى الأسماء في دخول لام التوكيد عليها

 وغير ذلك؛ لأنّها تضمّنت معنى الأسماء با
ّ
ت على لحروف ال

ّ
تي في أوائلها، فهي من حيث دل

 
ّ
ونحو ذلك  ،ت بأوائلها على المتكلم و المخاطبالحدث والزمان فعل محض، ومن حيث دل

 نة معنى الاسم، فاستحقّ متضمّ 
ّ
الاسم  كما استحقّ  ،ذي هو من خواص الأسماءت الإعراب ال

 76ن معنى الحرف البناءالمتضمّ 

نة ويقول في نفس الصدد:"...دخول الزوائد عليه ملحقة بالحروف الأصلية متضمّ    

لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب، فيما تضمن معنى الاسم أعرب، كما بني من الأسماء ما 

وصلح فيه  ،تضمن معنى الحرف، ومع هذا فإنّ الأصل في دخول الزوائد الأربع فأشبه الأسماء

 من الوجوه ما لا 
ّ
بس يصلح في الماض ي، وعوّل في المضارعة على الفصل المتقدم، فهو أظهر لل
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ّ
حويون في مضارعة الفعل للَسم من كلَم واهي ل به النّ وأولى بالتحقيق، ودع عنك ما عل

 77القواعد عن منهاج التحقيق متباعد."

تقبل أو المس ،والمراد من هذه الشواهد التي تدور كلها حول إعراب الفعل المضارع   

 -على لفظ الكوفيين-كما يحلو للسهيلي تسميته 
ّ
 أن

ّ
ه يتضمن معنى الاسم بالزوائد ه يرتفع؛ لأن

 
ّ
  فالألف تدلّ  ،نحرف منها على معنى معيّ  كلّ ليدل ّ(أنيت)وله وهي الأربع التي في أ

ّ
م على المتكل

 المفرد، والنّ 
ّ
، وهو في هذا شبيه اء على المخاطبم، والياء على الغائب، والتّ ون على جماعة المتكل

 بالأسماء في توارد المعاني عليها من فاعلية ومفعولية وإضافة وغيرها.

السّهيلي لا يكتف بهذا  ،ولكنّ نت معنى الحروفبعض الأسماء تبنى إذا تضمّ  كما أنّ 

  الحدّ 
ّ
 سوة معربا، يقول: "وأمّ بل إنه يعتبر فعل جماعة الن

ّ
سوة فكذلك أيضا ا فعل جماعة الن

فعلَمة الإضمار منعت   ،"ير قبل علَمة الإضمار كما هو مقدر قبل الياء في "غلَمإعرابه مقدّ 

 
ّ
ها كبعض حروفه، فلَ يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل صالها بالفعل وأنّ من ظهوره لات

معها، كما لم يمكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكرين، ولا مع الياء في غلَمي، ولا يمكن أيضا 

ولا يكون إعراب ش يء في  ،عراب في نفس النون لأنّها ضمير الفاعل، فهي غير الفعلأن يكون الإ 

ه مستحيل في الحركات وبعيد كل البعد في غير الحركات أن 
ّ
غيره، ولا يمكن أيضا بعدها، فإن

  ،أو فعل ،وبينه وبين حرف الإعراب اسم ،يكون إعرابا
ّ
 ،ر كما هو في جميع الأسماءه مقدّ فثبت أن

 
ّ
م أنّ تي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لعلة مانعة... فإن قيل: فقد أثبتّ والأفعال المعربة ال

 
ّ
ه ث معرب، وهذا خلَف لسيبويه ومن وافقه من النحويين، فإنّ فعل جماعة المؤن

ّ
هم زعموا أن

ة بنائه، قلنا ،مبني
ّ
مونا، وأصّلوا لن :وإن اختلفوا في عل

ّ
ا أصلَ بل هو وفاق لهم؛ لأنّهم عل

صحيحا، فلَ ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره عليهم، وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب، وهو 

موجود في "يفعلن" و "تفعلن"، فمتى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة، وإذا وجدت 

 78المضارعة وجد الإعراب

  فالسهيلي يعتبر أنّ    
ّ
 الفعل المضارع، إذا ات

ّ
ويكون  ،ى معرباسوة يبقصلت به نون الن

ة منع من حو الآتي: "فعل مضارع مرفوع وعلَمة رفعه ضمّ إعرابه في هذه الحالة مقدرا على النّ 

 
ّ
 ،لا يعتبر نفسه قد خالف سيبويه هولكنّ  ،79سوة"ظهورها السكون العارض قبل نون الن

 
ّ
ه سار على نهجهم، وعلى الأصل ال

ّ
وهو ذي لا يمكن نقضه عليهم، وجماعة النحاة بل يرى أن

وجود المضارعة التي تؤدي إلى وجود الإعراب، وبالتالي فلَ غرابة في كون "تفعلن" و"يفعلن" 

 معربين طالما أنّ المضارعة التي توجب الإعراب موجودة.



Revue LA PHONETIQUE, Volume 20 N° 03, Dec 2018 – ISSN : 1112 - 6426 

 



 

 
630 

* من الجديد الذي تفرد به السهيلي هو تفسيره لنصب بعض المنصوبات على نحو:  

وهو في هذا على مذهب شيخه ابن الطراوة ، "القصد إليه""سبحان الله"بعامل معنوي سماه 

 ،يقول في هذا الصدد: "وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله ولا إلى اختلَف أحوال الحدث

بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلَق مضافا إلى ما بعده نحو: "سبحان الله"، فإنّ "سبحان" 

أو  ،مجردا من التقييدات بالزمان نزيه، فوقع القصد إلى ذكرهاسم ينبني على العظمة والتّ 

بالأحوال، ولذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر، نحو"إياك"، ونحو 

منهما فعل، حيث لم يحتج إلى الإخبار عن  "ويل زيد وويحه" وهما أيضا مصدران لم يشتقّ 

ه فاعلهما، ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن، فحكمهما حكم "سبحان الله" ونصبهم
ّ
ا كنصبه لأن

 مقصود إليه".

 ثم يضيف قائلَ: "وممّ     
ّ
ه مقصود إليه بالذ

ّ
كر "زيدا ضربته" في قول ا انتصب لأن

وكذلك "زيدا ضربت"، بلَ ضمير لا يجعله مفعولا  ،حويين، وهو مذهب شيخنا "أبي الحسين"النّ 

لأنّ المعمول لا يتقدم على عامله، وهو مذهب قوي، ولكن لا يبعد عندي قول النحويين  ؛مقدما

ه عامل في  ؛أنه مفعول مقدم، وإن كان المعمول لا يتقدم على العامل، والفعل كالحرف
ّ
لأن

م كما لا يتقدم على الحرف، ولكنّ الاسم، وذلك على معنى فيه، فلَ ينبغي للَسم أن يتقدّ 

 ،: "زيدا ضربت" قد أخذ معموله وهو الفاعل، فمعتمده عليه ومن أجله صيغالفعل في قولك

ه وأمّ 
ّ
ا المفعول فلم يبالوا به، إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل، ألا ترى أن

يحذف والفاعل لا يحذف، فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه، وأمّا "زيدا 

يخ " ضربته" فينصب بالقصد
ّ

 80إليه كما قال الش

     
ّ
كر، وذلك في مثل فالسّهيلي يجعل بعض المنصوبات تنصب لأنّها مقصودة بالذ

 (سبحان)لأنّ  ؛دة بزمان، أو حال"سبحان الله" و"إياك" و"ويل زيد وويحه" فهي ليست مقيّ 

وبالتالي لم تكن ا المثالين الأخيرين فلم يشتق منهما فعل، اسم ينبني على العظمة والتنزيه، وأمّ 

ونفس  ،هناك حاجة إلى الإخبار عن فاعلهما، فانتصبا بالقصدية مثلهما مثل "سبحان الله "

الأمر ينطبق على "زيدا ضربته " "وزيدا ضربت"، فــ "زيدا" حسبه منصوب بالقصد إليه لا 

ما يرى بعامل فعلي مقدر، فهو لا يجعله مفعولا مقدما، ولا منصوبا يفسره الفعل المذكور، ك

 .81ذلك جمهور النحويين

     
ّ
ه مقصود إليه بالذ

ّ
داء ا حروف النّ كر "المنادى" يقول: "وأمّ * ومما ينتصب لأن

 
ّ
تصويت بالمنادى ...والمنادى منصوب  (يا)ذي يظهر لي الآن أنّ فعاملة في المنادى عند بعضهم، وال

ذكره مجردا عن الإخبار عنه:  م من قولنا في كل مقصود إلىبالقصد إليه و إلى ذكره ، كما تقدّ 
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ك على أنّ حرف النّداء ليس بعامل
ّ
ه منصوب ويدل

ّ
وجود العمل في الاسم دونه، نحو:  ،أن

ا﴾"
َ
عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
 أ

ُ
  82"صاحب زيد أقبل" و ﴿يُوسُف

ّ
ه بناء كالعمل ، وإن كان مبنيا عندهم فإن

 
ّ
داء عاملَ لما جاز حذفه وبقاء فظ كما ينعت المعرب، ولو كان حرف النّ ألا تراه ينعت على الل

 83العمل"

ليل على ذلك هو بقاء فحرف النداء عند السهيلي ليس هو العامل في المنادى، والدّ 

العمل عند حذفه، كقولنا: "صاحبَ زيد أقبل" فهنا حرف النداء لا وجود له، ولكنّ المنادى 

 . هذكره عند وهذا النصب لا شك بعامل، وهذا العامل هو القصد إليه وإلى ،منصوب
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